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يــة مســورة ليــس ســهلاً علــى الإنســان أن يبــذل نفســه، بيــد أن التضحيــة ملجــأً للــراكضين خلــف حر
 وثير، لا تعكس مدى غلاظة القلوب،

ٍ
بالبارود، ومشربة بدماء تهليلة أخيرة لجثة جاثمة على فراش

تنفيسة أخيرة لجسد هامد، مصفاة من كل خوف، لم يزل أثرها حاضرًا حتى اليوم، وجسدٌ ترك نفسه
للوخز والنخس، ليرفع من سقف الحياة الواطئ، ويقيم ظهر الغلابة الكابي، ليت الشباب يعود يومًا
ــا لآلهــة المنــع والكبــح، لأســياد البنــادق ليــضرم “فريد” بيــده النــار في نفســه مــرة أخــرى، مقــدمًا قربانً

ومشرعي القتل، لهذا فقط، قد يبعث يسوع الأسود، ليبذل نفسه مرة أخرى.

https://www.noonpost.com/40094/


أي يسوع؟ وأي مسيح؟
في لجــة الصراع الــدائر، اغتيــل مــالكوم إكــس، وظهــرت جماعــة “الفهــود الســود” كــرد فعــل صــارم لمــا
يتجرعـه المجتمـع الأسـود مـن اضطهـاد وتنكيـل بشكـل صريـح وضـد كـل مبـدأ إنسـاني، وهكـذا انـدفع
يـد هامبتون لينسـل وسـط الجمـوع، منضمًـا للجماعـة، يـرى فيهـا مـا يحسـن الأوضـاع المسـتقبلية فر

للأجيال القادمة.

 صغير يترأس فريد حزب الفهود السود، ويجمل منهجية أبيه الروحي ملكوم
ٍ
وفي وقتٍ قصير بعمر

إكس في إدارة الحزب، الاتحاد قوة، لا يمكن استخدام السلاح في غير موضعه، لكن إذا استدعى الأمر
ير/الشرطــة كمــا كــانوا يســمونهم في الفيلــم، ويكــرس حيــاته ليخــدم ســيحمل سلاحًــا ويــوجهه للخناز

الناس مدافعًا عن حريتهم ومحاولاً توحيدهم.

يـد كفيلـم سـيرة ذاتيـة غـير نمطـي، لأن شخصـية فريد الرئيسـية لا تـدور حكايـة الفيلـم لتتبـع حيـاة فر
تحمل إلا نصف الحكاية، والنصف الآخر يحمله بيل أونيل وهو شاب طوحته الحياة يمينًا ويسارًا،
يتحين أي بـادرة للخلاص مـن الفقـر والانحلال الـذي يعـانيه المجتمـع الأسـود، غـير عـا بـأي نـوع مـن
السـياسة أو الكفـاح لقضيـة، إنـه مجـرد شـاب عـادي، في طريقـه ليصـبح مجـرم تكتـب عنـه الصـحف،
أخلاقه منحطة، يعيش حياته دون ملامح، يزور شارة ضابط عميل إف.بي.أي ليطوع الضحايا الذي



يسرق ســياراتهم ويجــابههم بســهولة وينفلــت هاربًــا مثــل الشعــرة في العجين، ســارق ســيارات يهمــه
اليوم، ولا يهمه المستقبل لأنه لا يراه.

كثر من أي سلاح. بيل أونيل: الشارة مروعة أ

 الضابط روي ميتشل: أشرح لي؟

بيل أونيل: أي شخص أسود من السهل عليه أن يحوز سلاحًا يا سيدي، أما الشارة فتعني وجود
جيش كامل يقف وراءك.

يهــوي بيــل في إحــدى سرقــاته، وتســاومه الشرطــة الــتي كــانت في حاجــة لتجنيــد شخــص داخــل حــزب
الفهود السوداء، إما أن يبيع نفسه للحكومة ويندس داخل الحزب ليعمل كجاسوس للحكومة، وإما
يدخل السجن لسبع سنوات بسبب جرائمه، هذه المساومة تعني حياته، مقايضة ليست حرة بل

مرهونة بفكر برغامتي بحت، التفكير في الذات المحببة، أو الخيانة غير المحببة بيد أنها المخلصة.

ــد ي وبالفعــل ينــدس بيــل كعضــو في حــزب الفهــود الســود، يتحين الفــرص ليتقــرب مــن الرئيــس فر
ويتسمع الأخبار لينقلها للعميل روي ميتشل، وهل في هذا سوء؟ يحاول بيل ألا يسوء نفسه، بضع
ية ويندفع ليعيش حياةً جديدةً، بينما ينخرط فريد في أيام ويقع فريد في يد الحكومة وتنتهي المأمور
إدارة الحــزب، ويحــاول مــد جســور تعــاون بين الجماعــات والأحــزاب الأخــرى مثــل جماعــة “التيجــان”
The Crowns ويكـون مـا يمسى “تحـالف قـوس ق” ناتجًـا عـن تحـالف ثلاثي مـع منظمـة الشبـاب

الوطنيين، ومنظمة القادة الصغار.

تتصاعـد الأحـداث، وينغمـس بيـل داخـل الحـزب، يـترقى لمرتبـة المسـؤول عـن أمـن الحـزب، يقبـض علـى
فريد ويسجن ظلمًا، ويترك حبيبته حاملاً.



يعتني بيل بالأمور كأي رجل مخلص للحزب، يحرق مقرهم فيعيدون بناءه بالمساعدات الخيرية، بيد
أن بيـــل تحول إلى يهـــوذا حقيقـــي، أصـــبح مصـــدر ثقـــة تامـــة في الحِـــزب، حـــتى إن الضابـــط رآه في

أحد الخطابات كرجل حقيقي يعكس كراهية مؤكدة للشرطة، وشعر بالخطر.

يـد الشاب إلى مسـيحي حقيقي بعـد خروجـه مـن السـجن، وتضـاعف وعلـى الجهـة الأخـرى تحـول فر
عزمه على الدفاع عن القضية، مصدقًا على ثورته المؤكدة.

يسوع مؤكدًا ويهوذا متخبطًا
في أغلب الأفلام، عند حضور ثيمة/شخصيتين متوازيتين للمسيح ويهوذا، يكون من السهل معرفة
مــن هــو المســيح، تكــون دائمًــا ملامــح مؤكــدة، لا تخــ القصــة مــن إطــار الخــير والتضحيــة في رســم

الشخصية.

من الجيد هنا أن ملامح الشخصية مرسومة بالفعل من قبل، أغلب المشاهدين يعرفون من هو
يـد هـامبتون، قـرأوا عنـه في قصاصـات الجرائـد أو شاهـدوا وثائقيًـا أو حـتى أفلام ومقـاطع مصـورة فر
سابقة تتماهي مع جودة الشخصية وحضورها التاريخي المهم في مسار جماعات النضال – المسلح
أو المسالم – الأمريكي، لكن من المهم والمفيد للكثير من الأفلام هو ألا يعرف المشاهد من هو يهوذا،
وهذا يرجع للموتيفات الذي يستخدمها المخ للكشف عن شخصية الخائن، بيد أنه بالطبع من
الجيد بالنسبة للمشاهد عدم معرفة شخصية الشر في الفيلم أو الخيانة، هذا عامل مساعد لإبقاء

المشاهد حازقًا لكل كلمة ومنتبهًا لكل حركة لأنه ببساطة لا يعرف من أين ستأتي الضربة.

بيد أن هنا، وفي بعض أفلام السيرة الذاتية، يعمل المخ على تطوير شخصيتين معروفتين سابقًا،



شخصــية الطيــب وشخصــية الشريــر، وهــذا مــا فعلــه المخــ شاكــا كينــغ في فيلمــه الــروائي الثــاني، إذ
كـثر ممـا يـد ذات وجـه واحـد، لا يمكـن تطويرهـا أ اسـتغل كـل مساحـة ممكنـة، فعـرف أن شخصـية فر

يمكن أخذه عن الرواية التاريخية، فطور شخصية بيل بشكل يفسخ له المجال ليخطف الأنظار.

كثر من المسيح نفسه، منذ أول لحظة في الفيلم، كأنه يشير أراد منا المخ أن نعرف من هو يهوذا أ
لبيل ويؤكد، هذا هو يهوذا، هذا هو الخائن، انتبهوا إليه، واستطاع أن يمنحنا شخصية يهوذا مركبة،
ليس مــن الســهل كتابتهــا علــى الإطلاق، شخصــية تحمــل كــل خيبــات الأمــل الممكنــة، تقــف في وجــه
الريح، بين السلطة المطلقة التي تجذبه بالمزايا والمستقبل، وذويه من أنصاف الأحلام التي تحبو على

الأرض أملاً في غد أفضل، ويضعنا المخ بين صراعين مهمين تتطور الشخصية بما تختاره منهما.

يعمل الضابط روي على تحفيز بيل بكل الطرق الممكنة، يأخذه إلى بيته، يملاً عينه بما يراه من مطاعم
يـد، يشعـر بيـل أنه يقـف ضـد السـلطة المطلقـة، لا تعطيـه فـاخرة، يغذيـه بشعـور كراهيـة هائـل ضـد فر
ــار، الســلطة المطلقــة هــي مــن تــشرع القــوانين، وتحِــل الأخلاق، لا يقــف الضابــط عنــد مجــالاً للاختي

الترغيب، بل ما يعطيه باليمنى يأخذ باليسرى عن طريق الترهيب بالسجن والتنكيل.

يقــف بيــل على مسافــة واحــدة بين الترهيــب والترغيــب، وفي النهايــة يتــم وضعــه أمــام اختيــار أخلاقي
مهم، يمكن للرجل أن يسرق في مرة ويمكن حتى أن يخون من أجل مستقبله، لكن ماذا عن القتل،
يتـم تحفيز بيـل طـوال الفيلـم إلى هـذه اللحظـة، ومثلمـا حـدث مـع المسـيح، يهـوذا الخـائن الحقيقـي،
بثلاثين قطعة فضية يبيع نفسه، نحن لم نر يهوذا الحقيقي، بيد أننا نشاهد يهوذا الأسود، إنه يواجه

نفسه، لا يريد قتله، ولا حتى أن يكون سببًا في ذلك.



يشعر بعيوننا نحن تشاهده، يفقد شعوره بالأمان، الآن ليس عليه فقط أن يمثل بحذر دور الشاب
المخلص للحزب، لكن عليه ـ إذا رفض التواطؤ ـ أن يجابه الشرطة، يذهب للحانة لينتشي، فيشعر
بعين تلاحقه، ستخدره يا يهوذا، أشباح الشرطة تحوم حوله، ستلاحقه إلى الأبد، سيموت أبشع موته

إذا لم ينجز المطلوب.

يتوحد المشاهد مع بيل يشعر كم هو رخيص، الآن قد خسر نفسه، وخسر صديقه في السلاح، يسلط
المخـــ الضـــوء هنـــا حـــول تفاهـــة وفردانيـــة الإنســـان ضـــد النظـــام الســـلطوي، غيـــاب نظـــام أخلاقي

واجتماعي يجعل من الممكن الخيانة.

في نهايـة الأمـر، تفـاقم الشعـور بـالذنب لـدى بيل لدرجـة الانتحـار، شأنـه شـأن يهـوذا، الـذي امتلأ بـالألم
والتهمه الندم حتى الموت.

لقطات مضيئة
يــة للأصــلية شخصــية بيــل هــي شخصــية مثــيرة للاهتمــام، حــاول شاكــا كينــغ أن يصــنع حكايــة مواز
ويجعلهما تتقاطعان في النهاية، وأراد أن تكون القوتان المتصادمتان حاضرتان في أغلب المشاهد، بيد
كلة كفة المسيح، وأضحت الشخصية أن ــ أنا لا أعرف إذا كانت هذه نقطة قوة أم ضعف ـ كفة يهوذا أ
الثانوية أقوى من الأصلية الذي تتمحور حولها القصة، وهذه نقطة يمكن الحديث عنها باستفاضة،
هنـاك الكثـير مـن الأفلام الـتي تعملَقَـت فيهـا الشخصـيات الثانوية/الـدور الثـاني لتغطـي نوعًـا مـا علـى



الشخصية الرئيسية، لكن وجود الممثل الرئيسي دانيال كالويا ساوى بين الكفتين، بأداء لائق وحضور
يعطي للشخصية جاذبية مميزة.

هنــاك بعــض المشاهــد المميزة الــتي تمثــل شحــذًا وتحفيزًا للانقســام الــذي يعــانيه بيــل أونيل، أشــدهم
يــد هــامبتون من الســجن، يقــف بيــل أونيل ـــ يقــوم بــدوره تكثيفًــا هــو مشهــد خطــاب، بعــد خــروج فر
الممثل لاكيث ستانفيلد الذي قام بدور أراه الأقوى بين أبطال الفيلم، ولا أعرف حجة لمحكمي الجوائز
خاصة الغولدن غلوب في إغفاله حتى في الترشح لجائزة أفضل ممثل مساعد، وليس الفوز بها ـ في

مقدمة الصفوة التي يصحبها معه في كل مكان.

يردد الجماهير بعنفوان اسم فريد وهو يردد معهم، إنما تتغير ملامح وجهه عندما يلاحظ أن العميل
روي ميتشــل بين الجمــاهير، يرشقــه بنظــرة إمعــان وامتحــان، فينكمــش بيل داخــل نفســه، تنطفــئ
عينيه، ويتغير وجهه، هنا تظهر كيفية انشطار الدماغ، التكثيف الواضح في الممارسة، الحكي، الصراخ
باســم رئيــس الحــزب هــو فِعــل فاضــح لدخيلــة الشخصــية، حــتى لــو أخذتــه اللحظــة بشكــل مؤقــت،
وساوره الشك في أفعاله، كان يجب أن يسقط في فخ الواقع، وجود عميل الFBi في الموقع ذاته، مع

عدوه اللدود، أحدث صدامية مدهشة بالمشهد.

مشهد آخر، هو مشهد موته في النهاية، اللقطة القريبة لوجه الحبيبة، التي تحمل طفل فريد أدى
ية النضال، وبقاء القضية مهما تغيرت الوجوه إلى الأبد. غرضه بشكل جيد، وأعطى انطباعًا باستمرار

استخدم المخ اللقطات القريبة والمتوسطة لكي يأخذ انطباعات وردود فعل الشخصيات، بحيث
يــد وبيل أظهرت يبــة مــن وجــه فر لعبــت الوجــوه الــدور الأكــبر في الفيلــم، الكثــير مــن اللقطــات القر
الصراعات التي يمرون بها بسهولة وسلاسة على الشاشة، وفي النهاية كان هناك يسوع أسود، في عالم

 من المعجزات، لم يعرف أن يهوذا يتربص له.
ٍ
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